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 بصفة عامة والثقافة العربيـة خاصـة علـي الأمـراض     تتضمن هذه الدراسة عرضاً للطب النفسي في الثقافة العربية ، وتبدأ بمقدمة عن تأثير الثقافة         : الملخص الدراسة 
 العامة نحو المرض النفسي والطب النفسي في العالم العربي ، وتحديد لأهميـة  للاتجاهاتالنفسية ، ثم المفاهيم والمعتقدات التي تتعلق بالمرض النفسي في الثقافة العربية ، ورصد          

 النفسية وما تتميز به في الثقافة العربية باختلاف مع النموذج الغربـي ،  للاضطراباتثم عرض للأعراض والمظاهر المرضية دور الأسرة والجنس وجوا�بها النفسية لدى العرب ،   
 . ربيةوطرق العلاج التي يتم ممارستها في الثقافة العربية بصفة خاصة وتلقي قبولاً واسعاً بما يلقي الضوء علي موضوع هذه الدراسة عن الطب النفسي في الثقافة الع

 
فѧي   Concepts and beliefs داتــــــــѧ ـومعتق مــــــــѧ ـمفاهي

 ةــــــالعربية ـــــــالثقاف
لهـا قبـول    التي beliefs والمعتقدات  concepts المفاهيم بعض هناك

همها اعتبار الاضطرابات النفسـية خـارج       أالعربية من    قافةواسع في الث  
 ن الشخص المصاب عن ما يحدثولية مؤالتحكم والسيطرة دون مس نطاق

 ).(Low 1985له 

في القوى الخارقة التي تسبب الأمراض مثـل الجـن    معتقدات وهناك
تـأثير   وأ والحسد، Sorceryو الشعوذة أوالسحر Jinn or devilوالشياطين 

 Delusional التوهمية ذلك المعتقدات الثقافيةىيطلق عل حيث evil eyeالعين 
cultural beliefs (Murphy 1967,El Islam 1982)،  والاعتقاد بوجود قوى

نه أبعمق في الثقافة العربية لدرجة  محفور  supernatural powersخارقة
وتفترض  )El Islam,Dagga 1992( ذلك عن طريق التعليم تعديليصعب 

 تلبس الضعفاء ىن الجن الشرير لديه القدرة علأ ثقافياًالمعتقدات المشتركة 
 السـلوك  والأرواحالشياطين والجن  تأثيروينجم عن  ض، بالمروإصابتهم

  أوالسـحر  أمـا  ،)El Islam 1982(  بـه ؤ لا يمكن التنبي الذالسويغير 
تتشابه في بعض الوجوه مع تأثير الجن حيث تعني  فإنها Sorceryالشعوذة 

 نحو شخص ما لإصابته بالاضطراب،     تأثيرهماستدعاء الشياطين وتوجيه    
الشـعبيين   المتطببـين هذه المعتقدات بواسـطة بعـض       ويتم التعامل مع    

Healers طقوس باستخدامRituals   معينة (Racy 1970). 

 إلـى يـؤدى   الذي Evil Eyeالعين الشريرة  تأثير هو envey والحسد
العين فـي   أثيرت في الممتلكات ويشيع الاعتقاد أو الصحة ىتأثير ضار عل
 إيمانلك فإن العرب المسلمين لديهم  وكذ ،)El Islam 1982( الثقافة العربية

سـبب حـدوث    أن fatalistic belief القـدري  الاعتقادبالقدر، ويعني هذا 
االله تعالي حـين   بإرادة أيضا إرادة االله، ويحدث الشفاء إلىالمرض يرجع 

 ومـن  )El Islam, Dagga 1992( المصاب بالدعاء والصلاة إليهيتضرع 
كثـر  أ الجسـدية    الأعراض أن أيضالعربية  المعتقدات السائدة في الثقافة ا    

 الاعتقاد بـأن الأطبـاء   إلىالنفسية حيث يميل العامة  الأعراض من أهمية
الموضوعية ولا يتوقعون سماع شـكاوى   العضويةيعالجون فقط الشكاوى 

زيادة الأعراض الجسـدية   تفسيرنفسية من المرضي، وقد يكون ذلك هو 
Somatic symptoms  بالمرضي العر في) Gawad , Arafa 1980 .( 

 Public attitudesو المرض العقلي ـــنح ةـــالعام ـاتـــاتجاه
to mental illness 

 ثلاث من وجهات النظـر فيمـا يتعلـق          ىوالأدبيات عل الأبحاث   تحتوى
ة ـالأولي تؤكد وجود اتجاهات سلبي العقلي، العامة نحو المرض باتجاهات

 
 ةــــــمقدم

لنفسية من الظواهر واسعة الانتشار في كل مجتمعات ا الأمراض تعتبر
ولقد كان ولا يزال تأثير الثقافـة   )Bebbington 1993 ,Leff 1988( العالم

culture التتابعى عل Frequency ،والمظاهر Presentation يحـدث   التي
 الحـالات النفسـية     أنبها المرض النفسي موضع اهتمام مسـتمر حيـث          

 تـأثير  ىلإلثقافات المختلفة مع وجود اختلاف يعود عبر ا تحدثالرئيسية 
 .)Harding et al 1980(الثقافة 

 ـإنفسية خاصة للعرب ترجع      مواصفات وهناك  الخلفيـة الثقافيـة     ىل
Cultural background   الحالة النفسية والأمـراض  ىوتأثيرها عل للعرب 

 ـوتختلف خصائص العرب من مكان لآخر ع ،(El Islam 1982)العقلية  ىل
مع وجود خصائص مشتركة فيما يتعلق بعلاقة الثقافة  العربيامتداد الوطن 

عليهـا فـي المجتمعـات العربيـة         التعرفالعربية بالطب النفسي يمكن     
ومراجعـة   عرضوقد تم من خلال عدة دراسات  ،)Racy 1970(المختلفة

 Mental الأمراض العقليـة  ىتأثير الخلفية الثقافية والاجتماعية العربية عل
illness، النفسـي  والطب Psychiatry  العربيـة  الثقافـة  فـي )El Mahi 

1960,Hottinger 1963,El Islam 1982 (وهو موضوع هذه الدراسة. 

 امتداد الـوطن  ى بلدان مختلفة علىلإالعرب الذين ينتمون  بين ويربط
في التفاصيل نظـراً لوجـود الطـابع         التباينالعربي سمات مشتركة رغم     

طبيعة الطابع العربـي   ولفهم unitary national characterموحد القومي ال
ويعـرف   اللغة العربيـة،   يتكلم من   ىلإفإن تعريف الشخص العربي يشير      

فـإن   للعربوبالنسبة للتعريف العلمي ، )Pati 1973 ( العربيبانتمائهلذلك 
ذلك يتضمن بعض التعقيد حيث توجد ثلاثة من المصطلحات المتداخلة في           

 Middle Eastالأوسـط  والشـرق   Arabsالغربي هـي العـرب   ورالمنظ
ن أ كمـا  ، "ماراكو"يتم استخدامها بالتبادل كما يذكر حيث Islam والإسلام

 وتقاليد بالثقافة والعادات البدوية الأذهانفي  يرتبط Arabمصطلح العربي 
 باعتبـارات  " الأوسـط  الشرق"ويرتبط الوصف الغربي     حياة الصحراء، 

 خاصة لدراسة الخلفيـة  ةأهميوهناك  ،)Marraco 1988( ياسيةوس جغرافية
بالسياق الثقـافي   والوعي Socicultural backgroundالثقافية والاجتماعية 

cultural context ونمط العلاقات وطرق الاتصال اللفظي وغيـر   للعرب
النفسية والسلوك الطبيعي والمرضـي فـي الثقافـة          الحالاتاللفظي لفهم   

 اللغةكما ان  ،)Abusah 1993,El Islam 1982, Baashar 1963( العربية
 ـ      أالعربية وعلاقتها بالتعبير عن       ىعراض المرض العقلي تم التأكيـد عل

 .)German 1979 , Shouby 1951(هميتها أ
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 العقلي لـديهم، وهنـاك   للاضطرابوالأعراض المميزة  ،العرب ىللمرض
 المرض والخلفية الثقافية والاتجاهـات الصـحية        أثناءسلوك  بين ال  علاقة

 العرب عموماً ىويتجه المرض،(Harrison 1985) المرضيالمتأصلة لدى 
 أو محاولـة     الأعـراض  وتجاهل التقاعس عن طلب المشورة الطبية       إلى

 (El Islam, Dagga 1990, Wahid 1989) التغلب عليهـا دون مسـاعدة  
 ـ أنثقافة العربية هي    في ال  الهامةوالملاحظة  ،  يعبـرون عـن     ى المرض

 Somatic symptomsجسـدية   بـأعراض مشكلاتهم النفسية والاجتماعية 
 Somatic complainte حقيقة الاهتمام بالشكاوى الجسدية إلىذلك  ويعود

بين الأعراض  الربط وكثيرا ما يغفلون أيضا والأطباء ىجانب المرض من 
ويتم وصف التوتر ، )Racy 1980,Bruscoe 1987(الجسدية والحالة النفسية

 Okasha et al 1968,Okasha (آلام جسدية صورة في Tensionالنفسي 
 الأرقوالشكوى النفسية التي تعتبر شـائعة لـدى العـرب هـي       ،   )1977

insomnia (El Islam , Dagga 1990 ) . 

 Conversion hysteria  التحور الهستيرىأعراضحدوث  معدل ويتزايد
 وتحدث ،(Leff 1988,Hafiz 1980,Okasha 1968)مجتمعات العربية ال في

بصورة مختلفة حيث ترتبط بأفكـار ثقافيـة    أيضا Obsessions الوساوس
الجنسية فإن الشكوى منها يحـيط   المشكلات أما، )El Islam 1980( ودينية

ــي    ــرأة ف ــبة للم ــاً بالنس ــرج خصوص ــا الح ــةبه ــة الثقاف  العربي
)Okasha, Demerdash 1975(،  الوجدانية فإن ما للاضطراباتوبالنسبة 

مشاعر الـذنب   تناقص هو depression النفسيتتميز به حالات الاكتئاب 
guilt نسبة الانتحار أنكما   العرب مقارنة بالنموذج الغربي،ىالمرض لدى 

Suicide معدل مضاعفات الاكتئاب تقل كثيرا في العالم العربي عن ال كأحد
 El Islam 1982,Okasha(الإسلامي تعاليم الدين  بسببفي الدول المتقدمة 

 أومـن التوهمـات    الشـكوى  إلى الفصام العرب ىويميل مرض، )1968
تتعلق ببعض المعتقدات التـي يشـترك فيهـا      التي Delusionsالضلالات  

  المراجع الغربية،  ىيتطلب الاهتمام بالتشخيص دون اعتماد عل      مماالعامة  
بالجن والسحر والحسد والتي ينظـر اليهـا         الخاصةومثال ذلك المعتقدات    

تكفـي   لا Culturally-shared beliefsنها معتقدات ثقافية مشـتركة  أ ىعل
 El Islam( التشـخيص  أساسها ى الفصام التي يتم علأعراضلتكون بين 

1982 , El Sindiany 1976(،  بتسـجيلها  وتوجد بعض المصطلحات التي قمنـا 
 المرض النفسـي  أعراضالمرضي العرب لوصف  بواسطةحيث تستخدم 

 .*في بعض المجتمعات العربية 

  نفسيةأعراضفي اللهجات المحلية العربية للتعبير عن  التعبيرات بعض* 

 )مصر ( عن القلق والتوتر وسرعة الاستثارة  تعبير : زفرة -

 )الخليج ( عن التوتر  تعبير :ضيقة -

( الاآتئــاب أو الجســدية المصــاحبة للقلــق  اضعــر الأعــن تعبيــر :آتمــة -
 )الخليج 

 )مصر ( مبسط للاآتئاب  وصف : زعل -

 )الخليج ( وصف للاآتئاب الشديد  : حَشْرة -

فـي(وصف واسع الانتشار وتعبير عن المرض العقلي بصفة عامـة    : نجُنو -
 )العالم العربي

 )مصر(خوف مرض مفاجئ  :ةخَضّ -

 )لخليج ا( خوف مرضي  : خَرْعة -

 )مصر ( مصطلح للإصابة بالمرض العقلي  : أعصاب -

 )الخليج ( الارتباك الناجم عن المرض العقلي  :لعوزه -

 فـي-الخلـيج  ( تأثير خارجي علي المخ يسبب المـرض العقلـي     : ةوِشر -
 )المناطق البدوية 

حتــى بــالكي إغلاقهــااعتقــاد بوجــود فتحــة فــي الــرأس يجــب : تنســيم -
  )الخليج( يشفي المريض 

 negative attitudes خوف وعدم ثقة فـي الطـب النفسـي    نظرة تتضمن 
Perrson,Yik Yiu 1993,Brockman et al 1979)(، تقول بوجـود   والثانية

 ـ بالتعاطف Positive إيجابيةنظرة   Bentz et al(النفسـيين  ىمع المرض
1970 ,Crocetti et al 1971(، أو تردد  الرؤية الثالثة فإنها تقول بوجودأما 

ــاقص  ــي ambivalenceتن ــي   ف ــرض النفس ــة للم ــرة العام  نظ
Smith1981,Nieradzik 1985 )(،  وقد تكون الاتجاهات شديدة السلبية نحو

والقـيم العامـة، وعمومـاً فـإن         المعتقداتالمرض العقلي هي جزء من      
حول الأمراض العقليـة   أكبرالاتجاهات قابلة للتعديل حين تتوفر معلومات 

 , Bhugra 1989( ق علاجها كما ثبت من خلال دراسة الاتجاهـات  وطر
Murphg et al 1993 , Jones et al 1984  .( 

من  تمتد  Stigmaالعربية تحيط بالأمراض العقلية وصمة  الثقافة وفي
 عامـة  المستشفيات النفسية والطب النفسي بصـفة        إلىالمرضي العقليين   

) Neff , Hussaini 1985 , Al Sherbiny 1996 (،  ويؤيد ذلك الصورة التي
 والتي يتم من خلالها تثبيـت  الإعلاموسائل  في العقليون ىيبدو بها المرض

العقليين والطب النفسي  ىالمرضبعض الاتجاهات السلبية لدى العامة نحو 
 فـي  ىوالمرض العقليةكما ثبت من دراسة اتجاهات العامة نحو الأمراض 

 .)( Al Sherbiny 1995  بعض المجتمعات العربية

 Family and gender rolesس ــــــوالجن الأســـرة دور

العربية تغييرات حضارية سريعة في نمط الحيـاة   المجتمعات شهدت
انتشار الأمراض النفسية، ورغم ذلـك   ومعدلات طبيعة ىكان لها تأثير عل
تغييـر استمرت في ظل هـذا ال  قدوجه الحياة والمعتقدات أفإن الكثير من 

Ghubash et al 1993, Krieger 1989)( ،  الممتدة الأسرةوبالنسبة لنظام 
Extended family خذ في الاختفاء مما أ حتىظل سائداً لوقت طويل  الذي
 الكبيـرة الأسـرة  تـوفره    الذيوالتدعيم للفرد    الحمايةساعد علي تناقص    

Hamdy 1960, Kline 1963)(،  جيـال الأ في الظهور صـراع  أيضاوبدأ 
Intergenerational conflict عـن   للكبـار  القديمـة اختلاف القـيم   بسبب

 ،)Hattenger 1963 ,El Islam 1982(المعتقدات المتحررة للأجيال الجديدة 
 هـذا   أنغيـر    الممتدة الأسرة إطارويلقي كبار السن رعاية واحتراماً في       

للزواج  لاختيارا أساليب أيضاالوضع لم يعد بالصورة السابقة، كما تغيرت 
 وزواج الاقارب وتعدد الزوجـات مـع التغييـرات الحضـارية الحاليـة            

Okasha , Lotaif 1979 , El Kholi 1971 ).( 

المرأة في المجتمع العربي وعلاقته بالطب النفسي فـإن   لدور وبالنسبة
كثر أ دور المرأة وقابليتها لإصابات ىعل انعكستالتغييرات الحضارية قد 

 تفرضه سيادة الرجـل  الذي الخضوع دور أنت النفسية، كما بالاضطرابا
وإنجـاب الأطفـال ار دور المرأة في الزواج      ـفي الثقافة العربية وانحس   

)Abdulla,Gibson 1984, Gove 1988, Sharabi 1977( ، هـذا  أنورغم 
يتوفر لها عمليا قدر كبير من الأمن  نهأ إلاالدور للمرأة العربية يبدو سلبيا 

،)Sawaie 1983,Adams et al 1984,Makhlouf 1979( لحماية النفسيةوا
عـن الضـغوط     التعبير الصحة النفسية وطبيعة     ىوينعكس هذا الوضع عل   

 الأعراض التعبير بالمبالغة في إلىاه ـوالاتج ة،ــالنفسية للمرأة العربي
ورغم ذلك فإن مـا   ،)Krieger 1989,Nelson 1974,Racy 1980(الجسدية

 لعلاج لدى الأطباء بصفة عامة طلباًكثر أ المرأة أنفي المراجع من يذكر 
)Briscoe 1987,Verbrugge 1987,Waldren 1983,Brown and Harris 

 أنها الدراسات المرأة العربية التي تذكر ى ذلك لا ينطبق علأن إلا ،)1978 
 .) El Islam , Dagga 1990(  المرضأعراضكثيراً ما تتجاهل 

 ةــــــة العربيـــــي الثقافــــــف يــــالعقلرض ـــــالم رــمظاه
Presentation of mental illness in Arab culture 

  illness behaviourبعض الملاحظات حول سلوك المرض  هنا ونقدم
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 .طريقة لعلاج تأثير العين باستخدام آيات من القرآن الكريم  :الرقية -

 اتــــــــتوصي و اجـــــــاستنت
تأثير الثقافة العربية على الطب النفسي ومظاهر المرض  مراجعة بعد
 العرب النفسيين المرضى فيالنفسي 

 العلاقة بين الثقافـة     في من الدراسية و البحث      مزيد إلى الحاجة -
 فـي  الظواهر النفسـية المختلفـة       ولتفسيرالعربية و الطب النفسي     

 .عربيةالمجتمعات ال

 بالنسبة للممارسين للطب والاتجاهاتعلى المعتقدات  التعرف أهمية -
 . عند التعامل مع الحالات النفسيةفي الاعتباروالعلاج النفسي وأخذها 

الثقافية والحضارية لعقد المقارنات بين الحقائق  بالدراسات الاهتمام -
 فيلواقع  مع االاختلافوأوجه الشبه أو  الأجنبية توردها المراجع التي

 .المجتمعات العربية

 الثقافيةعند التخطيط لخدمات الصـحة      الاهتمام بالاعتبارات  يجب -
 .العربية المجتمعات فيالنفسية 

 عــــــالمراج
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 ـ     التشخيص ويتطلب   العـرب   ىالدقيق للأمراض النفسية لدى المرض
عن المستخدمة في الغرب، وحين  تختلف نفسية مناسبة اختباراتاستخدام 

 تكون ىفإن الخطوة الأول المعروفةختبارات النفسية الغربية يتم استخدام الا
اـء بالترجمـة    وعـدم  تكون ملائمة للثقافة العربية حتىضبطها ومراجعتها  الاكتف

) Klienman , Good 1985, Eysenck and abdel Khalek 1992( الحرفية

Therapy in Arab cultureة ـــــة العربيــــالثقاف في لاجــالع

 النفسية فـي  للاضطراباتالتي تتعلق بأساليب العلاج  لملاحظاتا من
بين المعتقدات والتفسيرات السائدة لحدوث المرض  الارتباطالثقافة العربية 

 وذويهـم، ومـن   ى بواسطة المرضإليها اللجوءالنفسي والوسائل التي يتم 
من يحاول عـلاج   ومنهم المرضية، الأعراض من يحاول تجاهل ىالمرض
 مـن  أمـا    المساعدة،غيرهم لطلب   أو   الأطباء   إلىاتياً دون اللجوء    نفسه ذ 

 المتخصصين بل يفضل    أو الأطباء   إلىيطلبون المساعدة فبعضهم لا يذهب      
ب ذلك ـم، وسبـلغيرهأو     traditional healersن ـالتقليديي نـالمعالجي

ن بأن المرض العقلي ينشأ من تأثير السحر والحسد وغيرها م الاعتقادهو 
ومـن هنـا يـتم     )El Islam 1990( لا يعالجها الأطباء التيالقوى الخفية 

القرآنية بواسـطة بعـض      الآياتاستخدام طقوس للعلاج منها كتابة بعض       
 visiting والأضـرحة  زيارة القبور إلى هناك من يلجأ أنكما  المعالجين،

the shrines للعلاج كوسيلة (Sanua 1977,Baashar 1982). 

 العقلية تنتشـر  للاضطراباتالوسائل العلاجية غير الطبية  نا ويلاحظ
ــ ــي  ىعل ــع وتلق ــاق واس ــولاً نط ــة  قب ــات العربي ــي المجتمع  ف

)Barkanovie,Telesky 1982,El Islam 1990(،  تـأثير  إغفـال  يمكنولا 
في  والانتظام للحج والعمرة الإيجابيبعض الممارسات الدينية مثل التأثير 

 ،)El Sindioni 1981,Morris 1982(  الحالــة النفسـية  ى الصلاة علداءأ
 "الزار" النفسية   الأمراضشائعة الاستخدام في علاج     ومن الوسائل العلاجية    

Zar موسيقي بهـدف تهدئـة      إيقاع بمساعدة    تتم في حلقات جماعية    التي 
 إيـذاء  تكـف عـن      حتى إرضائها و ىالمرضأجساد  الأرواح التي تتلبس    

  .)El Sindioni 1979 , Okasha 1966(يض المر

النفسي الحديث في الثقافة العربية فإنه يكاد يتوفر الآن  للعلاج وبالنسبة
 العرب تجعلهم لا يميلـون  ى طباع المرضأنغير  العربيةفي كل البلدان 

المريض العربـي   يقتنعولا  ،)El Islam 1979(  اتباع التعليمات الطبيةإلى
لـه مجـرد كـلام دون اسـتخدام           يعتبـر بالنسـبة    لذيابالعلاج النفسي   

  تغيير الطبيب المعالج بحثاً عن الشـفاء       إلى وأهلهويتجه المريض   ،الأدوية
)Racy 1970, West 1987) (النفسـيين فـي   الأطبـاء بين  العلاقة ، أما 

اهتمام خاص حيث  موضعالمجتمع العربي وبين المعالجين التقليديين فإنها 
 إلـى  يلجئون في البداية ثم الأطباءالمعالجين من غير  إلىيذهب المرضي 

الطب النفسي الحديث حين يفشل علاجهم بالطرق التقليدية وقـد يحـدث             
 بعد العـلاج لـدى الطبيـب        التقليدي المعالج   إلىالمريض   فيذهبالعكس  
 .)Al Issa 1970,El Islam 1982(      النفسي

ة المرضي وذويهم بعض المصطلحات التي تستخدم بواسط نذكر وهنا
 .* العربيةعلي نطاق واسع في الثقافة 

 :الدارجة للتعبير عن العلاج في المجتمعات العربية الكلمات بعض* 

 . لها شكل معين تدفع التأثير الضار للعينأشياءالتمائم هي  : تميمة -

 .لفائف تحوى بعض الكلمات او آيات قرآنية للشفاء من الأمراض: تعويذة -

  ولفائف بها بعض الكتابة للوقاية والعلاجأوراقعويذة ويحوى الت مثل :حجاب -

 للعـلاجإيقـاعي حفلات جماعية معظم روادها من النساء بهـا عـزف           :  الزار -
 .من الأرواح

 .مصطلح لحفلة الزار في اللغة الدارجة بمصر:  الحضرة -
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